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محفوظ عبد الرحمن .. 

»فيلسوف الدراما« يغادر موقعه.

                                                                                        جيهان حسين*

عندمــا يذكــر اســم الكاتــب الكبــر الراحــل، »محفــوظ عبــد الرحمــن« 

نجــد أنفســنا نســافر بأســاعنا عــر آلــة الزمــن، نحــو موســيقى وأغــانى 

الحنــن، نحــو تــر مسلســل »بوابــة الحلــوانى« تلــك الملحمــة التــى ألفّهــا 

محفــوظ، وأصبحــت مرســومة فى وجــدان المصريــن: »الــى بنــى مــر.. 

كان فى الأصــل حلــوانى.. وعشــان كــده مــر يــا ولاد.. حلــوة الحلــوات«.

ــوف  ــح، لنط ــاط الري ــب بس ــن، نرك ــد الرحم ــوظ عب ــر محف ــع ذك وم

ــاصر 56«،  ــها، »ن ــى رأس ــابع، وع ــن الس ــدة فى الف ــه الخال ــوق أعمال ف

هــذا الفيلــم الأســطورى الــذى جســد مرحلــة عصيبــة، فى تاريــخ مــر 

الحديــث، وفيلــم »حليــم« الــذى نحتــه »عبــد الرحمــن« عــى الــورق، 

ــد زكى  ــام أحم ــولا قي ــا، ول ــن نوعه ــى الأولى م ــل ه ــا فى تفاصي ليغرقن
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بعــد أن هزمــه المــرض، وقــى عــى خلايــا الموهبــة بداخلــه، لــكان فيلــم 

»حليــم« مــن أفضــل الأفــام فى تاريــخ الســينما المصريــة.

ــن  ــا ب ــاً تقليديً ــن، اس ــد الرحم ــوظ عب ــر محف ــب الكب ــن الكات لم يك

كتـّـاب جيلــه، بــل كان صاحــب بصمــة دراميــة وأدبيــة ومسرحيــة، 

ــة  ــع الدول ــا دف ــذه، م ــن تلامي ــرام« م ــاءة الاح ــتحق »إنحن ــه يس جعلت

ــام  ــون ع ــة فى الفن ــام 1972، والتقديري ــجيعية ع ــا التش ــه جائزته لمنح

ــة  ــزة أحســن مؤلــف مسرحــى 1983 مــن الثقاف 2002، فضــاً عــن جائ

الجماهيريــة، والجائــزة الذهبيــة مــن مهرجــان الإذاعــة والتليفزيــون عــن 

مسلســل »أم كلثــوم«، الــذى التــف حولــه ملايــن المشــاهدين فى الوطــن 

العــربي، كــا حصــد »محفــوظ« جائــزة العقــد لأفضــل مبــدع خــال »10 

ــون. ــة والتليفزي ــن مهرجــان الإذاع ســنوات« م

رحلــة طويلــة مــن العطــاء، انتهــت عــر أمــس الأول الســبت، يرحــل 

ــالم  ــن، إلى الع ــد الرحم ــوظ عب ــدع محف ــا المب ــوف الدرام ــا فيلس بعده

ــرة  ــة القدي ــه الفنان ــهم زوجت ــى رأس ــه وع ــه ومحبي ــاركًا رفاق ــر ت الآخ

ســميرة عبــد العزيــز، صاحبــة البصمــة المميــزة عــى آذان المصريــن، مــن 

خــال البرنامــج الإذاعــى »قــال الفيلســوف«، هــذا الصــوت الهــادئ الــذى 

كان يحــاور الفيلســوف عــر أثــر الإذاعــة لتجلــب الحكمــة للمســتمعين، 

ولكــن المشــهد الحــالى يبــدو دارماتيكيًــا، فالفنانــة القديــرة تســتعد لتلقى 

العــزاء فى رفيــق الرحلــة وســط تســاقط دموعهــا حزنًــا عــى فراقــه.
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ــى  ــه ع ــد تلامذت ــال أح ــام ق ــن بأي ــد الرحم ــوظ عب ــل محف ــل رحي قب

مواقــع التواصــل الاجتماعــى: »لمــاذا لا نشــعر بقيمــة العظــاء فى حياتنــا 

ــد  إلا بعــد رحيلهــم؟ لمــاذا فوتــت الحكومــة فرصــة عــاج محفــوظ عب

الرحمــن أحــد العظــاء القلائــل فى حياتنــا، عــى نفقــة الدولــة فى الخارج، 

ونســتغل أن قلبــه مــازال ينبــض بالحيــاة، فهــو أعظــم مــن الذيــن هــزوا 

وســطهم فى زمــن مــا، وتــم علاجهــم عــى نفقــة الدولــة«.

وفى النهايــة، وبعــد دوران حركــة الزمــن، يغــادر الفيلســوف موقعــه إلى 

مثــواه الأخــر قبــل أن يمــر شريــط حياتــه أمــام زملائــه الذيــن حرصــوا 

ــامة  ــي، أس ــوار الدرام ــاق المش ــق برف ــر ليلح ــوداع الأخ ــه ال ــى وداع ع

أنــور عكاشــة، ومحمــد صفــاء عامــر، وخــرى شــلبى.
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